
يقظان التقي

 الأوســط إلى مخزنِ سلاحِ 
ُ

يتحوّل الشرق
ــزلاق إلــــى  بـــؤرةِ  ــ الــعــالــم، وعــلــى حــافــةِ الانـ
صــراعــاتٍ ونــزاعــاتٍ طويلةِ الأمــد، وتذهبُ 
من  إسرائيل  إلــى  الأسلحة  مبيعات  أغلب 
الــولايــات المــتــحــدة وألمــانــيــا، وهــو الاتــجــاه 
ة الـــضـــوء 

ّّ
ــحــــرب فــــي غـــــــز ـــطـــت الــ

ّ
الــــــذي ســـل

فرنسا،  ومنها  دول،  تقول  في حين  عليه. 
تعاقداتها   

ّ
وتظل الــصــادرات،  أوقفت  ها 

ّ
إن

 ومــجــرّد خطواتٍ 
ً
إســرائــيــل متواضعة مــع 

التي أوقفت صادراتها  الــدول  رمزية، كما 
ـــيـــا أو جـــزئـــيـــا مـــثـــل إيـــطـــالـــيـــا هـــولـــنـــدا، 

ّ
كـــل

كندا  وجمّدت  بلجيكا،  إسبانيا،  اليابان، 
العقود الــجــديــدة فــقــط، فــي حــين تتواصل 
إسرائيل،  نحو  الأميركي  السلاح  وارادات 
و%28  و2022،   2013 الــعــامــين  بـــين   %68
استوكهولم  معهد  بيانات  في  ألمانيا  من 
لأبــحــاث الــســلام . بعد »طــوفــان الأقــصــى« 
ــح بــصــورة هــائــلــة، 

ّ
عــــادت إســرائــيــل تــتــســل

إذ تحوّلت إلى أكثرِ مستوردٍ للسلاح في 
عــلِــن عنه مــن صفقات سلاح 

ُ
أ العالم. ومــا 

أميركية باتَ يتجاوز 18 مليار دولار. 
تـــطـــوّر جــيــوســيــاســي يــشــيــر إلــــى ارتـــفـــاع 
نسبة الإنفاق العسكري الكبير في المنطقة 
ــالـــم، خـــاصـــة الأوروبــــيــــة،  وفــــي بـــلـــدان الـــعـ
ــلــــدانٍ  ــي بــ ــ ــيــــين، وفــ ــــلال الـــعـــامـــين المــــاضــ خــ
عـــديـــدة، حــيــث تــبــرز أقـــطـــابٌ جـــديـــدة، مثل 
الصين والهند واليابان وألمانيا، في مسارٍ 
ا 

ً
متناقضٍ مع مسار التحوّل البيئي، ووفق

الــدولــيــين والقانون  السلم والأمـــن  لمــبــادئ 

مدى الفاتح

ــلــــى الإنــــــســــــان أن يـــطـــالـــب  مـــــن الــــســــهــــل عــ
الشعب  لصوت  والاحتكام  بالديمقراطية 
حين يكون معارضا أو بعيداً عن السلطة، 
أن  يمكن  الديمقراطية  أن  يعتقد  حــين  أو 
تــكــون رافــعــة جــيــدة يستطيع مــن خلالها 
الـــوصـــول إلـــى الــحــكــم. الــتــحــدّي الحقيقي 
ــــذه الـــقـــنـــاعـــة عــنــدمــا  هــــو الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـ
أن  تعلم  السلطة، وحــين  رأس  على  تــكــون 
مــن الممكن أن يـــؤدّي هــذا الــنــزول لرغبات 
الناس إلى إبعادك أو استبدالك. ما حدث 
التركية  والمحلية  البلدية  الانتخابات  في 
مــا أسميتها »سخونة  عــلــى  مــثــال  أخــيــراً 
السخونة  هــذه  الــديــمــقــراطــيــة«. لا يحتمل 
كـــثـــيـــرون، ويـــكـــفـــي أن نـــتـــذكّـــر كـــيـــف أنــهــا 
جعلت رئيس أكبر دولة ديمقراطية يأمر 
مناصريه بالخروج إلى الشوارع وإحداث 
نتيجة  رفضهم  خلاله  من  يعلنون  شغب 
ــتــــي أبــــعــــدتــــه عــــن كــرســي  ــابــــات الــ ــتــــخــ الانــ
الــرئــاســة. وقــد تــحــدّث كثيرون عــن تراجع 
والتنمية على خلفية فشله  العدالة  حزب 
في الحصول على أصوات كافية للسيطرة 
عــلــى بــلــديــات ومــــدن مــهــمّــة، كــإســطــنــبــول 
وأنقرة. ما لفتني كان ذلك القبول الهادىء 
وضعنا  إذا  خــصــوصــا  المـــؤلمـــة،  للنتيجة 
ــبــــار حـــجـــم مــــا قـــدمـــه »الـــعـــدالـــة  ــتــ فــــي الاعــ
 على 

ً
والــتــنــمــيــة« مــن دعــايــة كــانــت مــبــنــيــة

الثقة باستعادة ما خسره في الانتخابات 
اعتبر  النتيجة،  السابقة. في تعليقه على 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان أن 
في هذه الخسارة رسالة من الشعب، وأن 
حزبه يجب أن يلتقطها وأن يستفيد منها، 
وأن يغير خطابه وبرنامجه وفقا لها. كان 
الله  أردوغـــان أن سنن  مــن معاني خطاب 
لا تجامل أحداً، وأن أي حزبٍ إذا لم يطوّر 
نفسه ويتماشى مع المتغيرات والتحدّيات 
ــنــــزوي  ــبـــث أن يــ ــلـ الـــــجـــــديـــــدة، فــــإنــــه لـــــن يـ
ويــتــلاشــى، حتى يصبح بــلا وزن، أو كما 
بالتدريج  يـــذوب  كثلج  لافــت  بتعبيرٍ  قــال 
تحت أشعة الشمس. تسعد هذه الخسارة 

عبد القادر الشاوي

الزعيم  اهتمام  أن  لكثيرين  معروفا  ليس 
ــــلال،  ــقـ ــ ــتـ ــ المـــــغـــــربـــــي، مـــــؤســـــس حــــــــزب الاسـ
بالقضية   ،)1974  –  1910( الــفــاســي  عـــلال 
الفلسطينية يعود إلى الفترات الأولى التي 
ــدت فــيــهــا نــخــب مــديــنــيــة مــغــربــيــة في 

ّ
تــجــن

المـــدن التقليدية، وأســاســا فــي فــاس وسلا 
وغيرهما، لنصرة ثورة 1936 في فلسطين 
ــنـــي عــــن صــلافــة  ــديـ ــن خـــــلال الــتــعــبــيــر الـ مــ
الاســتــعــمــار الإنــكــلــيــزي ومــظــاهــر الانــتــداب 
ــلـــى الأوضـــــــاع  ــان يــســيــطــر بـــهـــا عـ ــ ــتــــي كــ الــ
على  كــذلــك  وتــعــدّيــه  بــعــامــة،  الفلسطينية 
 اليهود، باستبداد 

َ
ن سيادة الشعب حين مَكَّ

مــكــشــوف وتـــجـــاوز مــفــضــوح، مـــن تحقيق 
مـــشـــروع وطــــن قـــومـــي لـــهـــم. وســيــتــواصــل 
الفلسطينية  بــالــقــضــيــة  الــفــاســي  اهــتــمــام 
ــالــــذات في  عــنــدمــا اســتــقــر فـــي الـــقـــاهـــرة، بــ
الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــــــرّرت فــيــهــا الأمـــــم المــتــحــدة 
ــا تــلاهــا من  فــلــســطــين )1947(، ومـ تــقــســيــم 
أحداث تميّزت بالتهجير والتقتيل. ولهذا 
هــــا، فـــي تــحــلــيــلاتــه ومـــواقـــفـــه الــحــزبــيــة  عَــــدَّ
والــشــخــصــيــة، نــكــبــة »لــــم يــمــرّ بــهــا الــعــرب 
ــذلـــك هـــي »قــضــيــة كـــفـــاح من  ــبـــل«، ولـ مـــن قـ
أجل تحرير الأراضــي المقدسة المغتصبة«. 
الهزيمة  بعد  1968، سنة  أقبلت سنة  ولمــا 
لحزب  الثامن  المؤتمر  عقد  فتقرّر  تقريبا، 
ــقــــلال فــــي مــــنــــاخٍ مـــضـــطـــرب تــخــيّــم  ــتــ الاســ
عليه حالة الاستثناء )1965(، أخرج علال 
انعقاد  فتأجل  أقعده  مــرض  بعد  الفاسي، 
عرضه  جريئا  موقفا  ذلــك،  بسبب  المؤتمر 
ــال مـــن الانـــفـــعـــال بما  عــلــى المــؤتــمــر فـــي حــ
على  الفلسطينية  القضية  تجتازه  كــانــت 
مــســتــويــين: مـــن حــيــث الــنــهــوض، إذ بـــدأت 
حة التي 

ّ
بالبروز بذلك بوادر الحركة المسل

صــارت تحقق بعض الانتصارات )معركة 
مــــحــــدودة لا  ــا  ــهـ أنـ ــــو  ولـ الــــكــــرامــــة، 1968(، 
الألــة العسكرية الصهيونية، ولا  تؤثر في 
ــبـــروت سيطرتها  تــحــدّ مـــن أطــمــاعــهــا وجـ
والثانية  الفلسطينية.  الأرض  واحتلالها 
تــتــعــلــق بــتــنــامــي الــفــعــل المــغــربــي، الــحــزبــي 
لفائدة  المعارضة،  الطبيعة  ذي  والشعبي، 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــفــســهــا مـــن خــلال 
الــدعــم المــالــي، وجــمــع الــتــبــرّعــات، وتكوين 
ــة )الــجــمــعــيــة  ــمــ ــداعــ ــنـــظـــمـــات المـــدنـــيـــة الــ المـ
المــغــربــيــة لمـــســـانـــدة الـــكـــفـــاح الــفــلــســطــيــنــي، 
الــقــضــيــة، بــشــكــل حــاســم  1968(، واعــتــبــار 
مثلها  النضال،  تستوجب  وطنية،  قضية 
فـــي ذلــــك، مـــع بــعــض الـــتـــجـــاوز، مــثــل بــاقــي 
ــقـــوى  ــانــــت الـ ــتــــي كــ ــة الــ ــيـ ــربـ ــغـ ــا المـ ــايـ ــقـــضـ الـ
ذلك  فــي  والتقدّمية(  )الوطنية  السياسية 
الإبّان، في ظل »حالة الاستثناء« المذكورة، 
أبطلت  أن  أجــل تحقيقها بعد  مــن  تناضل 
الــعــمــل بــالــديــمــقــراطــيــة الـــولـــيـــدة )دســـتـــور 
أن  عــلــيــه،  الإلــــحــــاح  يــجــب  والــــــذي   .)1962
ل 

ّ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي تــفــكــيــر عـــلا

ــرَكّــــب من  الـــفـــاســـي، كــانــت قــضــيــة تـــحـــرّر مُــ
ســيــاقــين مــتــرابــطــين وقـــف ضــدهــمــا بعنف 
واعــتــبــر نفسه  بــل  تفكير،  لفظي وصــرامــة 
بــانــفــعــال عــاطــفــي ظــاهــر، وخــصــوصــا بعد 
إعدام سيد قطب في مصر، ناطقا باسمهما 
مقرّرة  كانت  التي  الاخــتــيــارات  مدافعا عن 
تاريخيا فيهما: أعني ضد القومية العربية 
الثاني  والسياق  الإسلامية،  الخلافة  ومــع 
العموم،  التاريخية في  بالزعامة  له علاقة 
للشعب،  والــهــدايــة  المصلح  للفرد  مناصراً 
ذة 

ّ
أي ضد الدولة الوطنية وسلطتها المتنف

ــتــــخــــدام الـــقـــوة  الـــــدولـــــي، لـــجـــهـــة حـــظـــر اســ
 يــكــون هناك 

ْ
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، وبـــأن

ب 
ّ
تفكير استراتيجيّ وتعاون دوليّ للتغل

أحـــداث جديد  التناقض. مسرح  على هــذا 
ق بمواقفِ منظمةِ 

ّ
ا فيما يتعل حسّاس جدًّ

حلف شمال الأطلسي من الحرب الروسية 
فــي أوكــرانــيــا بــعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 
ه سيكون من 

ّ
الأميركية المقبلة، ولا سيما أن

الصعب الحديث عن انتصارات كبرى في 
أرض المعارك أو تحقيق تغيّرات جغرافية 
الــحــدود بين أوكرانيا وروســيــا التي  على 

اجتاحت أراضي الأخيرة منذ عامين.
آخــــر مـــا يــحــتــاج إلــيــه الــعــالــم هـــو أســلــحــة 
تــبــدو  تــســتــقــر ولا  جـــــديـــــدة، وحــــــــروب لا 
وهو  نهائي،  أو  بحسمٍ  تتضح  ملامحها 
بــصــعــوبــة نــجــح فـــي الــتــعــافــي مـــن كوفيد 
19، ومن ضيقِ التنفس ومعاناة التدهور 
في الوضع العام الاقتصادي، من دون أن 
ــادرة عــلــى دفـــع النمو،  تــبــدو قـــوة كــبــرى قــ
مع انخفاض الناتج العالمي بنسبة 7 في 
المناخ  وتــحــدّيــات  الحمائية  ونــزعــة  المــئــة، 

والمديونية العامة الفائقة.
لأبحاث  استوكهولم  معهد  تقرير  يشير 
الـــســـلام )ســـيـــبـــري(، الـــصـــادر حــديــثــا، إلــى 
قــد زادت  ــا  إلــى أوروبـ  واردات الأسلحة 

ّ
أن

بحدّة. وتحتل أوكرانيا مساحة مهمة في 
تداعياتها على قضية التصنيع العسكري 

والإنفاق عليه في السنوات المقبلة.
على  السابع  للعام  زاد  العسكري  الإنــفــاق 
الـــتـــوالـــي، وتــشــكــل خــمــس دول، الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين والـــهـــنـــد وبــريــطــانــيــا 

مــلــيــار دولار فـــي الـــدفـــاع، مـــا يــمــثــل 2 في 
الإجمالي.  المحلي  الناتج  مــن  وأزيـــد  المــئــة 
والــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
ر مــن »الــقــضــاء على أوروبـــا فــي حال 

ّ
يــحــذ

انتصار فلاديمير بوتين في أوكرانيا«. 
سجلت فــرنــســا )المــرتــبــة الــثــالــثــة( بــزيــادة 
أكبر نسبة 44% مــن الــصــادرات، فــي حين 
ل تراجع حاد بنسبة 3.5% من تجارة  سُجِّ
الأسلحة الألمانية، في حين لا تزال الولايات 
بواقع  الإنفاق  تتصدّر  الأميركية  المتحدة 
877 مليار دولار، تليها الصين 292 مليار، 
روسيا 84 مليار، ولا تزال ألمانيا في المركز 
ا 

ً
انخفاض التقرير  يظهر  ــا.   عــالمــيًّ السابع 

ح  في أفريقيا، التي شهدت 
ّ
كبيرًا  بالتسل

تراجعًا بنسبة 40% ، ولكن هــذا لا يعني 
ــاك، وهـــنـــاك  ــنــ ــا هــ ــ ــلامً  الأمـــــــور أكـــثـــر ســ

ّ
أن

 
ً

ــعــدّ مــالــي مــثــالا
ُ
الــعــديــد مــن الــنــزاعــات، وت

والسودان  أفريقيا،  في  روسيا  تقدّم  على 
الداخلية. فيما  الــنــزاعــات   آخــر على 

ً
مــثــالا

احتلت تركيا المرتبة 27% فقط في الإنفاق 
ح من 2018 إلى 2022. 

ّ
على التسل

 
ّ
ــى أن ــا لــلــبــيــانــات، يــشــيــر الــتــقــريــر إلــ ـ

ً
ــق وفـ

دول الشرق الأوســط تستمر في لعب دور 
ظهر 

ُ
ح العالمي . ت

ّ
رئيسي في سباق التسل

تشتري  العربية  الـــدول  بعض  أن  ــام  الأرقــ
عدّ بين أكبر 

ُ
كميات كبيرة من الأسلحة، وت

المستوردين للسلاح في العالم، ولا سيما 
دول مــثــل الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر والـــجـــزائـــر 
ــذه الــــدول  والإمـــــــــارات، حــيــث تــســتــحــوذ هــ
على نصف قائمة أكبر عشرة مستوردين 
ــادة في  ــزيـ ى الـ

َ
ـــعـــز

ُ
لــلــســلاح فــي الـــعـــالـــم.   ت

ــاق إلــــى الـــحـــاجـــة إلــــى تــعــزيــز الأمـــن  ــفــ الإنــ
الـــقـــومـــي والمــــوقــــف الــجــيــوســيــاســي لــهــذه 
العظمى  بــالــدول  وتقويةعلاقاتها  الـــدول، 
ــدّرة لــلــســلاح وصــاحــبــة الــنــفــوذ في  المــــصــ
المنطقة، وحماية مصالحها من أيّ تهديدٍ 
 

ّ
مـــحـــتـــمـــل. فـــتـــشـــتـــري الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة كـــل
عــام ثلث أسلحة الــعــالــم، فــي الــوقــت الــذي 
تذهب فيه نحو نصف صــادرات الأسلحة 
ــة وحـــدهـــا  ــعـــوديـ ــيـــهـــا، )الـــسـ الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
24% مـــن مــجــمــل الــــصــــادرات الأمــيــركــيــة، 
الأســلــحــة  مـــن  مــصــر  وتــضــاعــفــت واردات 
ــرّات، أكــبــر مــســتــورد للأسلحة في  ثــلاث مــ
ـــا، 

ً
أيـــض  .)2019-2015 عـــامـــي  بـــين  الـــعـــالـــم 

بفعل  الحالية  الأسلحة  مبيعات  ى 
ّ
تتغذ

التوتر المستمر مع طهران، خاصة مع قرار 
ح المفروض 

ّ
الأمم المتحدة برفعِ حظر التسل

مــنــذ الــعــام 2007 ، وآخــــر مــا تــحــتــاج إليه 
المنطقة هو أسلحة إيرانية جديدة تتحدّى 

العقوبات الصارمة عليها. 
ح 

ّ
هناك أحداث متزايدة تجعل سباق التسل

بوتيرةٍ عالية، من نوع التنافس المغربي/ 
الــجــزائــري عــلــى شــــراء الــســلاح ) الــجــزائــر 
100 مليار دولار، والمغرب 40 ملياراً(. كما 
ي الــنــزاعــات الــداخــلــيــة فــي غــيــر مكان 

ّ
ــغــذ

ُ
ت

حٍ غير مبرّر.  
ّ
صراع تسل

للإنسانية  تــهــديــدًا  يشكّل  مجنون  ســبــاق 
والـــكـــوكـــب بــــأســــره، مـــن نــــوع تــصــريــحــات 
ــه )»قــــد يــلــجــأ إلــى  فــلاديــمــيــربــوتــين، مــن أنـ
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، إذا تــعــرضــت وحـــدة 
ه »لا يمزح«(. 

ّ
أراضي روسيا للتهديد، وأن

ــا، وأدى إلى  ا دولــيًّ
ً
هذا التصريح أثــار قلق

تــكــلــيــف فـــريـــق مـــن المــتــخــصّــصــين لتقييم 
ــردود، خــاصــة مــع بـــروز دول  ــ المــخــاطــر والــ
تملك أسلحة نووية مثل الهند وباكستان 
التي صارت  الشمالية وإسرائيل،  وكوريا 
ــة »خــــــــارج الـــســـيـــطـــرة« فــي  ــيــ ــابــ دولـــــــة إرهــ
حربها البربرية على الفلسطينيين. ونظن 
 هــنــاك تــســاؤلات حــول مــا إذا كــان قيام 

ّ
أن

تــفــاهــم دولــــي حـــول تــوجــيــه هـــذه النفقات 
ــات الــحــاســمــة مــثــل حــقــوق  ــ ــويـ ــ نــحــو الأولـ
الإنــــســــان والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والـــتـــحـــوّل 
الــبــيــئــي وحــــول دور المــجــتــمــع الـــدولـــي في 
ـــب أيّ 

ّ
ــــروب المـــشـــتـــعـــلـــة، وتـــجـــن ــحـ ــ وقـــــف الـ
تصعيد قد يؤدي الى كوارث عالمية.

)إعلامي وكاتب لبناني(

أعداء الحزب، خصوصا في العالم الغربي، 
الرئاسية  الانتخابات  نتيجة  كانت  الــذي 
الــســابــقــة وإعـــــــادة انـــتـــخـــاب أردوغــــــــان قد 

أحبطت كثيرين من ساسته. 
اســتــوقــقــت الــكــاتــب عـــدة مــشــاهــد فــي هــذه 
الانـــتـــخـــابـــات، مــنــهــا أن نـــزاعـــا كــــان بــشــأن 
فوز حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب 
ــع حـــزب  ــقـــارب مــ ــتـ ــالـ )الــــــكــــــردي(، المـــتـــهـــم بـ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، بـــرئـــاســـة الــبــلــديــة 
فــي ولايــــة فــــان، أقــصــى شـــرق تــركــيــا. بعد 
ســـاعـــات طــويــلــة مـــن الاضــــطــــراب، حسمت 
اللجنة القضائية العليا المستقلة المشرفة 
ح 

ّ
مرش أن  لتعلن  الأمـــر،  الانتخابات  على 

ــدان هــو الــفــائــز، وأنــه  الــحــزب عــبــد الــلــه زيــ
يتوجب بناء على ذلك تسليم إدارتها إليه. 
لم يعجب هذا الإعلان كثيرين، خاصة من 
ح 

ّ
لمرش السماح  على  معترضا  منهم  كــان 

ــابـــات، لكن  ــتـــخـ هــــذا الـــحـــزب بـــخـــوض الانـ
منطق اللجنة كان مختلفا، فبغض النظر 
ــدان، وهــو شخصية  عــن أي شـــيء، فــإن زيــ
ســيــاســيــة مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، حـــصـــد الـــعـــدد 
ضح، 

ّ
ــوات فــي المــديــنــة. تت الأكــبــر مــن الأصــ

ــذا المــــثــــال، ســـخـــونـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــ فــــي هـ
يمارس  مــع حــزب  التي تسمح لمتعاطفين 
الإرهاب ضد الدولة بخوض الانتخابات، 
ــي بــالمــســؤولــيــة وعـــدم 

ّ
فــقــط بــشــرط الــتــحــل

ي منطق الإرهابيين بشكل معلن. ليس 
ّ
تبن

هذا فقط، ولكن حتى حينما يحدُث إشكال 
فني وتتاح فرصة لإلغاء فوز ممثل الحزب 
الحاكم،  للحزب  المعارض وتنصيب منتمٍ 
الذي يأتي في المرتبة الثانية، فإن اللجنة 
الأول  لتنصر  تعود  المستقلة  الانتخابية 

وتؤكّد فوزه ضد الثاني.
فاز حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب 
بعشر ولايات في جنوب شرق تركيا، حيث 
أن  يرى بعضهم  وفيما  الكردية،  الأغلبية 
لأولئك  مقنعا  كــان  خطابه  أن  يعني  هــذا 
الأكــــــــراد، يــــرى آخــــــرون أن الـــنـــاس دعــمــوا 
ـــقـــاء لــغــضــبــه أو غــضــب حليفه، 

ّ
ات الـــحـــزب 

»الــعــمّــال الــكــردســتــانــي« الـــذي لــن يحتاج 
بعد الفوز للقيام بأي عمل انتقامي. بغض 

كانت سائدة  التي  الطليعية  التجارب  في 
في بعض دول المشرق أيضا. 

وإذا جـــاز الــقــول إن عـــلال الــفــاســي عــارض 
بذلك مختلف المواقف التي كانت متبلورة، 
أو في طريق التبلور، في ارتباطٍ بعقيدتين 
إيــديــولــوجــيــتــين: الــقــومــيــة الــعــربــيــة، تحت 
تــأثــيــر المـــــدّ الـــنـــاصـــري والــبــعــثــي بــصــورة 
المــاركــســيــة، بمختلف  خـــاصـــة، والــعــقــيــدة 
كانت  التي  التقدّمية،  تجلياتها وصورها 
فإن  التحريرية،  الــحــركــات  لبعض  أســاســا 
تلك المعارضة، وهي علنية وقوية، سقطت 
الــدعــوة المجانية  الدينية فــي  الــوجــهــة  مــن 
لــقــضــيــة الــخــلافــة، أي اســتــخــلاف »زعــيــم« 
ــــول الـــلـــه( عــلــى الـــدولـــة  مــســلــم )يــخــلــف رسـ
الإسلامية ليحكم فيها بالشريعة، فجعلت 
كــــل مـــحـــاولـــة لــلــتــفــســيــر أو لــلــتــحــلــيــل أو 
الميتافيزيقي  التعليل  من  ضربا  للاقتراح 
المجرّد للقضايا المبحوثة. ومع هذا التعليل 
إحياء مفهوم الخلافة كمفهوم إمبراطوري 
بــالــصــيــغــة الــعــثــمــانــيــة الـــتـــي ســقــطــت، في 
خــضــم تـــطـــوّر تــاريــخــي مــثــيــر مــنــذ نــهــايــة 
الــقــرن التاسع عشر، فــي أجـــواء كالحة من 
الهزائم السياسية والعسكرية والضربات 
القومية في الربع الأول من القرن العشرين 
)1924(.  من المهم الإشارة إلى أنه، استناداً 
ل الــفــاســي أن يبلور 

ّ
ــذا، أمــكــن لـــعـــلا إلـــى هــ

سلسلة من الأحكام المبنية على تصوّرات 
الإيديولوجية  الناحية  من  اتصلت  دينية 
بما كان يناظرها، أو يناظر بعضها على 
الأقـــل، مــن توجّهات مبتدعة فــي الأدبــيــات 
القضية  بخصوص  والإخوانية  الوهابية 
الفلسطينية نفسها. والمعنى هنا أن ظهور 
القضية الفلسطينية قضية احتلال لأرض 
ــنـــي المــرتــبــط  ــيــــة« والـــشـــعـــور الـــديـ »إســــلامــ
بــدايــة ظهورها  فــي  وتــفــاعــلاتــهــا،  بفعلها 
ــاذب لــلاهــتــمــام  ــ ــى عــنــصــر جـ وتــحــوّلــهــا إلــ
إلــى قضية »مــقــدّســة«،  والمــشــاركــة، حوّلها 
مع الارتباط الذي لهذا التقديس بالقدس، 
وإلــــــى أفـــــق مـــشـــتـــرك لـــلـــنـــضـــال فــــي ســبــيــل 

افتدائها من الغاصب المحتل. 
وعــلــى هـــذا الأســـــاس، انــقــلــب كــل شـــيء في 
ــا يــنــاقــض،  ــى مــ ــ ــفـــاســـي إلـ ل الـ

ّ
تـــصـــور عــــــلا

بــالمــخــالــفــة الـــجـــذريـــة والـــتـــطـــرف الــلــفــظــي، 
السياسية  الخطط  في  الكبرى  التصوّرات 
المـــعـــروضـــة لـــحـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــك، قــولــه:  ــذلـ ــا لـ ــاسـ فـــجـــاء فـــي تــــصــــوّره، أسـ
إن الــقــومــيــة الــعــربــيــة بـــدعـــة غـــربـــيـــة، وإن 
الاســـتـــعـــمـــار الــــغــــربــــي هــــو »الــــــــذي أوحــــى 
إنهاء  العربي بوجوب  العالم  لدعاتها في 
 عن أنها كانت، كما 

ً
وجود الخلافة«، فضلا

يقول، أسلوب تفرقة بين العرب والمسلمين. 
وفــي المــقــابــل، تــجــاوز هــذه الأوضــــاع، بناءً 
ــقــــدي الــــذي  ــعــ ــلـــى الأســــــــاس الـــفـــكـــري والــ عـ
لاهوتي  بتجريد  التامة  مقوّماته  افترض 
متخيّل، لن يتم إلا من خلال »إعلان وحدة 
المسلمين، وتوعيتهم بما هم عليه، واتباع 
العقيدة الإلهية التي لا بديل منها لنهضة 
والخلاصة  فلسطين«.  وتــحــريــر  المسلمين 
النحو  على  يمكن صياغتها  كله  ذلــك  فــي 
الآتــي: أسباب الهزيمة كامنة في القومية، 
ــنـــصـــر مـــضـــمـــون بـــالـــخـــلافـــة.  ســيــكــون  والـ
الــــحــــل المـــقـــتـــرح فــــي نـــظـــر عـــــلال الـــفـــاســـي، 
على  جميعها،  المنطلقات  هــذه  على  بــنــاءً 
»حقائق  بـ المرتبط  التمهيدي،  مستويين: 
ــره، مــن  ــظــ ــي نــ الـــــوجـــــود« المــســتــخــلــصــة، فــ
بقاء  أن   :

ً
ذلــك مثلا التجارب والتاريخ. من 

إسرائيل »دولة دينية سلالية« لا يمكن أن 

العالمي. تحتل  الإنفاق  وروسيا، 62% من 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــرتــبــة الأولــــى بنسبة 
تــوريــد  عــمــلــيــات  مـــن  وتــمــثــل %40   ،%14
الأســـلـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، ولا تـــــزال بـــلا مــنــازع  
ـــا من 

ً
تــتــصــدّر قــائــمــة الـــــدول الأكـــثـــر إنـــفـــاق

الناحية العسكرية )أكثر من الصين ثلاث 
مـــرّات وعــشــرة أضــعــاف روســيــا(، فــي حين 
دخلت الهند والسعودية في نادي الكبار. 
الــــلافــــت فــــي الـــتـــقـــريـــر، هــــو الـــخـــســـائـــر فــي 
صــادرات الأسلحة الصينية بنسبة %23. 
فشلت الصين في اختراق بعض أهم أسواق 
والأوروبيين  الأميركيين  ومنافسةِ  الدفاع 
في معظم دول الشرق الأوسط، فيما يقول 
ــهــا تــعــكــف عــلــى بناء 

ّ
عــلــمــاء أمــيــركــيــون إن

ز القلق 
ّ
صوامع للصواريخ النووية ما يعز

من مضاعفة مخزونها النووي )أزيــد من 
300  رأس حربي نووي(. 

ا لأحدث البيانات في المعهد، أكثر من 
ً
وفق

بـــ 597  ق مبيعات 
ّ
مائة شركة ســلاح تحق

الــعــســكــري شهد  والإنــــفــــاق  مــلــيــار دولار، 
فقد   ،2021 الــعــام  خــلال  تاريخية  ــادات  زيــ
تجاوز للمرة الأولى نحو تريليوني دولار. 
أوروبــــا شــهــدت أعــلــى زيـــادة فــي 30 عاما، 
الباردة.  الحرب  منذ  إنفاق عسكري  أعلى 
ــتـــورد لــلأســلــحــة فــي  أصـــبـــحـــت أكـــثـــر مـــسـ
الإنفاق  المستمر في  الارتــفــاع  العام 2022. 
العشر  السنوات  خــلال  العالمي  العسكري 
 العالم يعيش 

ّ
الأخيرة، هو علامة على أن

في عالمٍ يتزايد فيه انعدام الأمن. يتحوّل 
الأوروبيون الى الإستثمار أكثر في حلف 
شمالي الأطلسي بنحو أربعمئة وسبعين 

النظر عن هذا الجدل، ينفي الوصول إلى 
أو  التمييز،  عــن  حــديــث  أي  النتيجة  هــذه 
الاضــــطــــهــــاد، أو عــــن حــــرمــــان الأكــــــــراد مــن 

ممارسة حقوقهم السياسية.
تــألــق حــزب الشعب  المــقــابــل،  على الجانب 
ــلـــى الـــجـــزء  الــــجــــمــــهــــوري، الـــــــذي حـــصـــل عـ
اللافت  لكن  الانتخابية،  الكعكة  من  الأهــم 
ــوزه، الــتــي كــانــت أبــعــد ما  ــ تــصــريــحــات رمـ
تــكــون عـــن الــتــشــنــج والمــبــالــغــة فـــي الــفــرح. 
جعل هذا المسألة برمّتها تعود إلى أصلها 
البسيط، المتمثل في التنافس على خدمة 
الـــشـــعـــب. وقـــــد قـــــال زعـــيـــم حـــــزب الــشــعــب 
الجمهوري أوزكور أوزال، في تعليقه، إنه 
لا يوجد خاسر في هذه الانتخابات، فيما 
قــال منصور يـــاواش: »فــزنــا ولــم ننتصر، 
فــالــنــصــر يــكــون عــلــى الأعـــــــداء، ومــــن فــزنــا 

عليهم ليسوا أعداءنا بل منافسونا«.
يـــذكّـــر هـــذا كــلــه بــعــبــارة مــنــســوبــة للزعيم 
ــري:  ــ الـــســـودانـــي الــــراحــــل إســمــاعــيــل الأزهــ
»الديمقراطية نور ونار، فمن أراد نورها، 
فــلــيــصــطــل بـــنـــارهـــا«. تــكــمــن المــشــكــلــة حين 
يــتــعــامــل الـــنـــاس مـــع الــديــمــقــراطــيــة وفــق 
ويستعدّون  حينا،  يدعمونها  المصلحة، 

لوأدها بلا رحمة، حين تتغيّر الظروف.
)كاتب سوداني في لندن(

الــعــرب في  الــعــرب والمــســلــمــون، وأن  يقبله 
وضعهم الحالي )1968( لا »يــقــدرون على 
عن  الإسرائيليين  وإجــلاء  إسرائيل  سحق 
والمسلمين  الــعــرب  وأن  ــــط«،  الأوســ الــشــرق 
لا يــحــمــلــون أي عــــداء لــلــيــهــود، »فــهــم أهــل 
ــكـــرامـــة  ــالـ ـــع بـ

ّ
ــت ــمـ ــتـ ــالـ ــرون بـ ــ ــديــ ــ ــتــــاب جــ ــكــ الــ

الإنــســانــيــة«، ولكنهم لا يـــرون مــوجــبــا لأن 
الدين  يــهــوديــة مبنية على  تــتــكــوّن »دولـــة 
معا  واليهود  العرب  وأن على  والــســلالــة«، 
أن يفكّروا في الواقع وأن يعلموا أنه »ليس 
بــاســتــطــاعــة أحــــد الـــطـــرفـــين الـــقـــضـــاء على 
فهو  الفعلي،  المستوى  أمــا  نهائيا«.  الآخــر 
الـــذي يــجــسّــده الــحــل الــخــاص الـــذي انتهى 
إلــيــه عــــلال الـــفـــاســـي، عــنــدمــا اقــتــرحــه على 
أعضاء المؤتمر الثامن لحزبه، وعلى العرب 
والمسلمين، وعلى الرأي العام، وعلى الرأي 
النشوة  فكانت  جميعا،  المتحرّر  اليهودي 
الــفــكــريــة والــديــنــيــة الــتــي صــاحــبــت مقترح 
 في غاية الابتداع، أي إنه لم يأتِ على 

ّ
الحل

أي مــثــالٍ ســابــق، رغــم أن الحبيب بورقيبة 
كــــان قـــد جــهــر فـــي 1966 مــعــتــرفــا بــالــكــيــان 
الــوجــود. ومــن الظن  الصهيوني وحقه في 
أنه على درجة عالية من الاستحالة بالنظر 
إلى الأطماع الصهيونية التي ابتلعت على 
امتداد مرحلة تاريخية مطبوعة بالتهجير 
 
ً
والــتــقــتــيــل، ولـــم يــكــن عـــلال الــفــاســي غــافــلا

ــك، كــامــل الـــتـــراب الــفــلــســطــيــنــي. فهل  عـــن ذلــ
يتخلوا  أن   ،

ّ
الحل اليهود، في هذا  بمقدور 

عــــن الـــصـــيـــغـــة الـــديـــنـــيـــة والـــســـلالـــيـــة الــتــي 
تخلوا  الــعــرب  أن  علما  لدولتهم؟  أعطوها 
عــن فــكــرة إجـــلاء الــيــهــود الــذيــن استوطنوا 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ ــيــــوش  الــــجــ وأن  ــلـــســـطـــين،  فـ
نفسها لــم تــعــد تــحــتــل الأراضـــــي الــعــربــيــة. 
وهــل تقبل إســرائــيــل بــعــودة الــلاجــئــين إلى 
فــقــدوه مــن مال  ديــارهــم، وتعويضهم عما 
بــســبــب تـــشـــرّدهـــم؟ وهــــل مـــن المــمــكــن قــيــام 
الجمهورية  تسميتها  يمكن  لادينية  دولــة 
دستور  الفلسطينية، ووضع  الديمقراطية 
أساس  التأسيسي على  المؤتمر  يقرّره  لها 
ع 

ّ
وفاقي بين الديانات والطوائف، وأن توز

الاعتراف  مع  بينها،  عادلة  السلطة بصفة 
لها بكامل حريتها الدينية؟ على أن يُتوج 
ذلك كله، وهي الحلقة الأسهل منالًا، بقبول 
الــجــمــهــوريــة المـــذكـــورة عــضــواً فـــي جامعة 

الدول العربية.
)كاتب مغربي(

عن سباقِ التسلحّ العالمي وإسرائيل أكبر مسـتورد

ديمقراطية ساخنة: النموذج التركي

»الجمهورية الديمقراطية 
الفلسطينية« أو فلسطين علاّل الفاسي

تشتري الدول العربية 
كلّ عام ثلث أسلحة 

العالم، وتذهب 
نحو نصف صادرات 
الأسلحة الأميركية 

إليها

ما حدث في 
الانتخابات البلدية 

والمحلية التركية 
مثال على »سخونة 

الديمقراطية«

القضية الفلسطينية، 
في تفكير علاّل 

الفاسي، كانت قضية 
تحرّر مُرَكّب من 

سياقين مترابطين 
وقف ضدهما بعنف 

لفظي وصرامة 
تفكير

آراء

صلاح الدين الجورشي

الآراء، سواء  الجدل في تونس بشأن مصداقية مؤسّسات سبر )استطلاع(  عاد 
التي ينجزها تونسيون أو أجانب، وذلك بعد إعلان نتائج استطلاعٍ أنجزته مجموعة 
الباروميتر العربي، الذي تقف وراءه جامعات ومراكز بحثية أميركية وعربية مهمة، 
ومن جهة أخــرى، صدور »باروميتر« قامت به مؤسسة »تينيزيا ميتر«. وجاءت 

النتائج محيّرة، خصوصاً لأوساط المعارضة التي لديها تقديرات مختلفة تماماً.
هناك تقاطع بين التقريرين، حيث يتفقان على صدارة الرئيس قيس سعيّد الذي 
لا يزال يحظى بنسبة ثقة عالية من التونسيين بلغت 68%. وفي الآن نفسه، تشير 
النتائج إلى الفارق الكبير والعريض بينه وبين رئيس الحكومة أحمد حشاني الذي 
لم تتجاوز نسبة الثقة فيه 4% فقط، وهذه أسوأ نتيجة تسجّل في تاريخ رؤساء 
الحكومات في تونس. وهذا أمر مفهوم، لأن الرجل ليست له الشروط التي تجعله 
قادراً على كسب ود التونسيين، فنادراً ما خاطبهم وشرح لهم ما يفعله وما ينوي 
وكذلك  تــونــس.  وحــبّــه  الرئيس سعيّد  حــول  تدخلاته  وتمحورت معظم  بــه،  القيام 
الشأن بالنسبة إلى البرلمان الذي بدا عاجزاً عن فعل أي شيء لصالح البلاد والعباد.
يكمن المشكل في أن المسؤول عن سياسة الحكومة هو رئيس الدولة وليس غيره. 
حسب عليه. 

ُ
ت له، وإذا كانت سيئة  السياسة جيّدة، فالأمر يحسب  إذا كانت هذه 

 لا لبس فيه: هل البلاد تسير في الطريق 
ً
والغريب أنه عندما سئل التونسيون سؤالا

الصحيح؟ قال 9% فقط: نعم. ... أي إن الأغلبية الساحقة من أفراد الشعب اعتبروا 
بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ. فكيف يمكن تفسير هذا التناقض. كذلك فإن 
رون في الهجرة، سيما 

ّ
النصف تقريباً من المستجوبين في »الباروميتر العربي« يفك

ر في الهجرة، أقل من النصف 
ّ
الأصغر سناً والأفضل تعليماً. وضمن الفئة التي تفك

بقليل أقــرّوا بأنهم بــدأوا في التخطيط لذلك، وقــال أربعة من كل عشرة أشخاص 
رون في الخروج من تونس، حتى إذا لم تتوافر الأوراق الرسمية اللازمة 

ّ
إنهم يفك

للانتقال إلى دولة أخرى، في إشارة إلى وسائل الهجرة السرّية أو غير النظامية.
قيل في تفسير هذا التوجّه المتناقض في ردود التونسيين إن الساحة شاغرة، وفي 
التونسيون متمسّكين بقيس سعيّد  بديل سيبقى  المعارضة وعــدم وجــود  غياب 
الذي لا يزال يوصف بالرجل النظيف والحازم في ملاحقة الفاسدين. بمعنى آخر، 
كلما غاب البديل المقنع استمرّت الثقة في النموذج الوحيد الماثل أمام الجميع. لكن 
المعارضة التي لا تفرض وجودها لن يلتفت إليها الناس ويبحثوا عنها، خصوصاً 
اذا سبق لها أن حكمت وفشلت، وتركت خلفها انطباعاً سيئاً لدى عموم شعبها. 

قد يكون التونسيون بصدد البحث عن شخصٍ آخر يقنعهم بأنه سيكون الأقدر 
يفسّر  ذلــك  ولعل  الأفضل.  نحو  بأوضاعهم  والنهوض  لديهم،  الأمــل  تجديد  على 
الــرئــيــس سعيّد  التصويت بعد  نــيــات  مــن  الــزنــايــدي على %21,1  مــنــذر  حــصــول 
مباشرة الذي حظي بنسبة 21%، وهي بداية جيدة لشخصية سياسية تعلن نيتها 
ونظيف  كــفء  بأنه  الرجل  يعرفون  الذين  كل  ويتفق  المقبلة.  للرئاسيات  ح 

ّ
الترش

ومحبوب لدى تونسيين كثيرين، وترك انطباعاً جيداً بعد توليه بعض المسؤوليات 
الوزارية في عهد الرئيس بن علي، فليس كل من سبق وعمل في أجهزة الدولة قبل 
الثورة هو سيّئ بالضرورة كما يعتقد بعضهم. يبقى التحدّي الرئيسي اقتصادياً 
الديمقراطية«. فالديمقراطية في أذهان  بامتياز، وهو ما يفسّر هذا »الإحباط من 
مرتبطة  الــعــربــي«  »الــبــارومــيــتــر  فــي  ورد  لــهــا، حسبما  تعريفهم  وفــي  التونسيين 
»بتوفير الضرورات الاقتصادية، والمساواة تحت لواء القانون، وغياب الفساد، أكثر 
من ارتباطها بعقد انتخابات حرّة ونزيهة«. وهذا ما يجب أن تفكر فيه المعارضة 
اقتصرت  إذا  الانتخابات  الحريات، ولكنها ستخسر  التخلي عن  بجدّية. لا يعني 
على الجوانب السياسية من دون التركيز بقوّة على توفير احتياجات مواطنيها. 

يجب أن تقطع مع حالة الانفصام التي عانت منها طوال المرحلة الماضية.

حسن مدن

نستعيد هنا السجال الذي دار بين زعيم الهند التاريخي وبطل استقلالها، المهاتما 
غــانــدي، وشــاعــرهــا الكبير طــاغــور، فــي ذروة المــقــاومــة المــدنــيّــة الــواســعــة للاستعمار 
للأقمشة   

ً
صــيــانــة الأجنبية  الأقــمــشــة  لإحـــراق  حملة  ســـادت  يــوم  للهند،  البريطاني 

الهندية، حيث دعا غاندي إلى عودة الهنود إلى مغزلهم اليدوي ليصنعوا ملابسهم 
بأنفسهم، حتى أنه استهجن موقف صديقه طاغور وخاطبه بالقول: »عندما فقدنا 
ولــن نستطيع   ،

ّ
الــســل مــرض  الآن  نحن نشكو  ولذلك  اليسرى،  رئتنا  فقدنا  مغزلنا 

عيد المــغــزل« . قــال غاندي شيئاً آخــر مهمّاً: »مــن الخطيئة 
ُ
وقــف هــذا المــرض حتى ن

أن أشتري القمح الأميركي في حين أنّ جــاري الــذي يبيع القمح الهندي لا يجد من 
أعرف  أني  الغالية، مع  الإنكليزية  الأقمشة  إذا اشتريتُ  أذنــب  أني  يشتريه منه. كما 
أكسو  أن  استطيع  فإني   هنود 

ٌ
عــمّــال الــذي غزله ونسجه  القماش  اشتريت  لــو  أنــي 

أمــام عيني خطيئتي،  ذنبي، وتفتضح  لي  يتحقق  ولذلك، عندما  نفسي وأكسوهم. 
يجب أن أعمد إلى ما أملكه من ملابس أجنبية فألقيها في النار وأطهر بذلك نفسي، 
ثم أقنع بأن ألبس القماش الهندي الذي ينسجه أبناء الهند حولي، وإذا لم أجد هنوداً 
يغزلون، فإني أرى أن عليّ أنا نفسي أن أقوم بالغزل، حتى يقتدي بي الناس«. وفي 
تلخيص بليغ لرأيه، قال وهو يخاطب الشاعر طاغور: »ملايين الهنود تطلب قصيدة 
واحدة من الشعر، هي الطعام المقوّي، ولن ينالوه إلا بالعمل الذي نقدّمه لهم« . نشأ 
إلى  أفريقيا، في مسعى منه  كــان مقيماً في جنوب  لــدى غاندي عندما  النهج  هــذا 
الــوقــوف مــع الــعــمّــال الآســيــويــين المقيمن فيها، حــين دعــاهــم إلــى ســلــوكٍ مــشــابــهٍ في 
مقاطعة بضائع من يستغلونهم، ثم نقل تجربته هذه إلى وطنه الهند، وقاد شعبها 
باً استخدام العنف وسيلة لبلوغ هذا الهدف، وبدأ الحملة 

ّ
في معركة الاستقلال متجن

 من وسائل التصدّي 
ً
غالى فيها، وسيلة

ُ
بتعبئة الناس للاعتراض على ضريبة الملح الم

للاحتلال البريطاني، عبر حرمانه من كل ما من شأنه أن يمدّه بالمال وقوّة العمل، 
وهو النهج الذي أثبت فاعليته في حمل المستعمر على إعادة حساباته، واضطراره 
ي عن هيمنته. وتذكيرنا بدعوة غاندي إلى مقاطعة الأقمشة الأجنبية 

ّ
للتخل لاحقاً 

إسرائيل  بدعمها  تجاهر  التي  الأجنبية  الشركات  منتجات  مقاطعة  بحملة  مرتبط 
في عدوانها الوحشي على قطاع غزّة وعلى كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي 
الحملة التي انطلقت غداة العدوان على غزّة، الذي دمّرالقطاع وقتل عشرات الآلاف من 
 عن أضعاف 

ً
 لها منذ زمن طويل، فضلا

ً
انه في حرب إبادة لم يعلم العالم مثيلا

ّ
سك

هؤلاء من المصابين والجرحى، وعن حملات التهجير المتواصلة.
البلدان  لــلــعــدوان فــي  الــداعــمــة  الــشــركــات  الــتــي أشعلت حملة مقاطعة  الــشــرارة   

ّ
لــعــل

البلدان  أو ذات الأغلبية المسلمة، ولدى جالياتٍ كثيرة في  العربية وكذلك الإسلامية 
الغربية أيــضــاً، كــانــت الــخــطــوة الاســتــفــزازيــة الــتــي قــام بها صــاحــب امــتــيــاز سلسلة 
مطاعم ماكدونالد في إسرائيل، ألونيال، بتوزيع آلاف الوجبات المجانية على الجنود 
ايضاً  إذ أصبحت لا »ماكدونالد« وحــدهــا، وإنما  الــعــدوان،  بــدء  غــداة  الإسرائيليين، 
عشرات الشركات ذات المصالح المشتركة مع إسرائيل، هدفاً لحملة المقاطعة. وتشير 
»ماكدونالد«  مقدّمتها  وفي  الشركات،  هذه  من  كثير  مبيعات  تراجع  إلى  المعطيات 
بالذات، وهو الأمر الذي حمل الشركة الأم على  إعادة 225 متجراً يحمل اسمها في 
المبالغة  قرابة خمسة آلاف شخص، ومن دون  فيها  إلى ملكيتها، ويعمل  إسرائيل 
في مدى أهمية هذه الخطوة، فإنها بالتأكيد تحمل مغزىً معنوياً مهماً، كأن الشركة 
أرادت »البراءة« من وكيلها في إسرائيل، لمحاولة تحسين صورتها، والإيحاء برفض 
للمقاطعة على مبيعاتها، مشيرة  السلبية  السلسلة بالآثار  اعتراف  به، بعد  ما قام 
إلى أن تجارتها في الشرق الأوسط كانت الأكثر تضرّراً، وتراجعت مبيعات الشركة 
أربــع سنوات،  أدنــى مستوياتها، منذ ما يقرب من  إلــى  العام  الربع الأول من  خــلال 
رئيس  واعــتــرف  المبيعات،  نتائج  عــن  الإعـــلان  بعد  بنحو %4  أسهمها  وانخفضت 
الشركة بأنه ما دامت الحرب مستمرة في غزّة »لا نتوقع أن نرى أي تحسّن كبير 

في هذه الأسواق«.
ما »ماكدونالد« إلا نموذج من نماذج الشركات التي أوجعتها حملة المقاطعة، التي 
باستمرار  فقط  مرهونة  تكون  وألا  فــي سلوكنا،  دائــم  نهج  إلــى  تتحوّل  أن  يجب 
الحرب الحالية على غزّة، خاصة مع توفرالبدائل، وفي مقدمتها المنتوجات الوطنية 

في كل بلد.

محمد أبو رمان

الثاني، وغيره من  ادّعـــاء إن مسلسل »كسر عضم« )المــوســم  لا يمكن بــأيّ حــالٍ 
ــان« وثــلاثــيــة »الـــــولادة من  مــســلــســلات مــهــمّــة، مــثــل »دقــيــقــة صــمــت« و»مــســافــة أمــ
الخاصرة« وغيرها( يهدف إلى تجميل النظام في سورية أو إلى تلميع صورته، أو 
الديناميكيات  ار الأسد هو شخصية جميلة وبعيد عن 

ّ
إلى القول إنّ الرئيس بش

القائمة للفساد. لم أقرأ أي رسالةٍ في المسلسل بهذا الخصوص، بل وجود صورة 
ه جزء 

ّ
الرئيس خلف مكاتب الفاسدين من قيادات المافيات الأمنية السورية يشي بأن

من هذا »السيتسم« الفاسد. ولا أظن أنّ هنالك أي رسالة إيجابية للنظام، على الأقل 
ه من الجزء الأول وفي حلقات الموسم الثاني التي تقترب من نهايتها.

ُ
في ما شاهدت

النصّ جميل، والمستوى الأدائي للممثلين مميّز والحبكة قوية، والإمساك بتفاصيل 
بسقف  يتسم  السياسي  والنقد  عــالٍ،  بمستوى  يتميّز  ببعضها  وربطها  كثيرة 
 هنا بيت القصيد، بل سؤال المليون: لماذا 

ّ
لا نجده في أيّ دولــةٍ عربية اليوم. ولعل

الذي يحكم بالأمن بمثل هذه المسلسلات؛ وفيها ممثلون  السوري  النظام  يسمح 
الحالات، وجــزءٌ من  أو ذوو »مواقف رمادية« في أفضل  النظام،  محسوبون على 
تلفزيونات معارضة،  المسلسل على شاشات  التصوير هو في دمشق، ويعرض 
مثل تلفزيون سوريا والعربي 2 )وكلاهما من مؤسسة فضاءات ميديا، المعروف 

موقفهما الداعم للثورة السورية(؟!
ذلك هو سؤال المليون! ما هي الرسالة السياسية للنظام السوري من الموافقة على 
هذا المستوى من النقد أو تمريره وعدم معاقبة المؤلفين والمخرجين والممثلين )هنالك 
ــولادة مــن الــخــاصــرة«  ــ اســتــثــنــاءات كما حــدث مــع ســامــر رضــــوان، سيناريست »ال
ع أحدٌ أن يأخذ ممثلون وفنيون قراراً بالمشاركة 

ّ
و»ابتسم أيها الجنرال«(، ولا يتوق

قراراً  السوري، هل سيأخذون  النظام  أمني مثل  نظام  المسلسلات في  بمثل هذه 
كهذا على عاتقهم من دون موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية؟

هل الرسالة السياسية هي تلميع النظام؟ العكس تماماً؟ هل هي السماح بسقف 
من الحريات وتقبل النظام للنقد؟ تقول المسلسلات نفسها غير ذلك؛ كأن يعتقل 
شــخــصٌ لمــجــرّد نــشــر مــقــال عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. هــل هــي مــؤامــرة 
بالتوتر  ــنــاس  ال فــالمــســلــســلات تصيب  الــعــكــس صــحــيــح،  الـــشـــارع؟  عــن  للتنفيس 
والغضب والشعور بحجم الفساد والإهانة في المسلسل. هل هي للقول إنّ هنالك 

 للإصلاح؟ شخصياً، لم أجد هذه الرسالة.
ً
مجالا

ثمّة حججٌ عديدة قرأتها بخاصة من المعارضة السورية في نقد »كسر عضم«، 
ما اضطرّ مدير تلفزيون سوريا الصديق حمزة المصطفى إلى الدفاع عن سبب 
لكنني، حتى كتابة  )المعارض( بمنشور طويل.  التلفزيون  عرضه على شاشة 
 مُقنعاً يكشف لنا أسباباً مقنعة، وربما يقدّم 

ً
هذه السطور، للأمانة، لم أجد مقالا

من داخل أروقة )ودهاليز( الإخراج والتصوير والعلاقة مع السلطة )في سورية( 
من شركة الإنتاج أســراراً في كيفية فهم السبب في التهاون من النظام مع هذا 

المسلسل وغيره.
بمعنى  كــر، 

ُ
ذ ما  لكل  تماماً  النقيض  هي  الرسالة  تكون  فقد  أكــون مخطئاً،  ربما 

 بهذا الوجه ولا 
ٌ

أن النظام في سورية يقول »أنا لا أكذب ولا أتجمّل«، فهو معروف
ه مختلف، فات 

ّ
يستطيع إخفاءه ولا يطلب من المواطنين أن يحبّوه أو أن يقتنعوا بأن

يمارس  أو  والرعب من مصير من يعارض  الخوف  المطلوب هو  ذلــك،  الأوان على 
ــه هدف 

ّ
أن بــالــضــرورة،   قد يكون مجازفاً، ولا يعني، 

ٌ
 سياسياً. وهــذا تحليل

ً
عملا

الإنتاج والإخراج، لكن أحد التفسيرات التي قد نضعها على الطاولة!

فاطمة ياسين

تقول الإدارة الأميركية إن إنهاء حالة الحرب الدائرة في قطاع غزّة تتطلب خطة سلام 
تشمل كل الفلسطينيين، وليس سكان القطاع فقط، مع بعض العرب المتردّدين أو 
ة ما أن تثبت وقف إطلاق النار وتنهي حالة العداء القائمة 

ّ
المنتظرين، ويمكن لخط

بين بعض الأطراف العربية وإسرائيل. وقد صرّحت الإدارة الأميركية بوضوح أن 
 بحضوره في قائمة 

ّ
 الدولتين، وتعزّزت فرصة هذا الحل

ّ
ة كهذه هو حل

ّ
أساس خط

الشروط القصيرة التي تطلبها الرياض للاعتراف بإسرائيل، وقد كانت هذه الأفكار 
جزءا أساسيا من حوارات وزير الخارجية الأميركي، بلينكن، في السعودية. يقاوم 
 بضراوة شديدة وصلت إلى حد وقوفه في وجه الولايات 

ّ
نتنياهو، بالطبع، هذا الحل

المتحدة بعناد وصلف، فقد وجّه إليها انتقادات شديدة بعد امتناعها عن التصويت 
على قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف النار، رغم أن صياغته شديدة الغموض، 
قرّر وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ولم يؤثر القرار فعليّاً على عمليات اسرائيل التي 

ُ
ت

تجهز نفسها لما تظن أنه الهجوم على رفح الذي تقول إنه سيؤدّي إلى الخلاص 
من حركة حماس نهائياً. بعد كل اهتزاز سياسي كبير في الشرق الأوسط يجري 
 نهائي للتخلص من الصداع المزمن الذي يعصف بالمنطقة، 

ٍّ
التنادي إلى إقرار حل

والذي يتكرّر منذ قيام دولة إسرائيل، من دون إقرار هذا الحل حتى اللحظة، ولكن 
الجدير بالاهتمام أن الحلول المطروحة تأخذ في اعتبارها الظروف الراهنة وظروف 
المــرحــلــة الــتــي انقضت مــا بــين الأزمـــة والــتــي تليها، وليست كــل هــذه الــظــروف في 
مصلحة العرب ولا الفلسطينيين بأي حال، وقد بدأت الحلول بقرار التقسيم الذي 
اقتطع أكثر من 55% من الأراضي ومنحها للإسرائيليين. والمشكلة الكبرى حدثت 
الممنوحة  المناطق  على  العرب هجوما  أن شن  بعد  الــقــرار  أعقبت  التي  الحرب  في 
لإسرائيل، فكانت النتيجة فقدان نصف الأراضي التي منحها القرار للفلسطينيين، 
التوالي٬  على  غـــزّة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  مــن  كــل  على  ومــصــر  الأردن  وسيطرة 

وتحويل الفلسطينيين إلى لاجئين.
القضية، آخــذا في  قــراراً رقمه 242 لحل  أصــدر مجلس الأمــن بعد هزيمة 1967 
الاعتبار نتائج الحرب نفسها، ويتألف الحل من بندين رئيسيين: انسحاب إسرائيل 
من الأراضي التي احتلتها في الصراع الأخير، وإقرار حالة من السلام بين بلدان 
المنطقة بمعاهداتٍ، فيما عرف حينها بمقايضة الأرض بالسلام. قبلت بعض الدول 
العربية القرار ورفضته دول أخرى، وكان يجب أن تقوم حرب أخرى في عام 1973، 
ليُقبل من العرب بعد أن عزّز »242« قرارٌ آخر أخذ رقم 338 نصَّ على وقف الحرب 
والبدء فورا بمحادثات سلام، عُقد مؤتمر جنيف للسلام في ديسمبر/ كانون الأول 
1973 ولم تحضره سورية، وكان مقدمة لاتفاقيات عقدت بين مصر وإسرائيل بعد 
خمس سنوات. عقد المؤتمر التالي في مدريد في 1991 بعد حرب الخليج الثانية، 
حضرته سورية هذه المرّة وحضره الفلسطينيون )في وفد مشترك مع الأردن(، 
 نجمت عنها اتفاقيات المبادئ أو 

ً
وتكرّرت معظم الوجوه، وكــان هذا المؤتمر بــذرة

ع عام 1993، وتبعه في 1994 توقيع اتفاق وادي عربة بين الأردن 
ّ
اتفاق أوسلو الموق

الـــوزراء الأردنـــي عبد السلام المجالي  وإسرائيل، وميّز هــذا الاتــفــاق إعــلان رئيس 
»انتهاء عصر الحروب«، ورد شمعون بيريز عليه بأن وقت السلام قد حان.

لم ينته عصر الحروب، وكان الحديث عن السلام مشوّشا، فاليوم بعد مرور 28 
بهجوم  إسرائيل  عليها  وتــردّ  المعركة  »حــمــاس«  تدخل  المجالي،  مقولة  على  سنة 
 جديد. 

ّ
معاكس تجتاح فيه قطاع غزّة. ويتم التنادي الآن، كما في كل مرّة، إلى حل

وإسرائيل،  الــعــرب  بعض  بــين  ســلام،  اتفاقيات  وبعض  مؤتمر،  معركة  كــل  أعقب 
 هذه الأزمة عن السياق المعروف، فهي تشارك الأزمات التي سبقتها في 

ّ
ولن تشذ

عناوين كثيرة، ومن المرجّح أن حلا نهائيا لن يجري إقــراره، ولكن الأكيد أن ثمّة 
اتفاقيات جديدة سيجري توقيعها.

التونسي يبحث عن الهجرة 
ويثق بسعيدّ

لتستمرّ المقاطعة

»كسر عضم«... سؤال المليون

هل ما زالت صفقات السلام 
واردة؟
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آراء

لميس أندوني

ــابٍ أردنــــيــــن  ــ ـ
ّ
ــت ــ ــكـ ــ ظــــهــــرت أخـــــيـــــراً مــــــقــــــالاتٌ لـ

معروفن وغير معروفن، تتضمن تحريضاً، 
ضــمــنــيــاً أو صـــريـــحـــاً، عــلــى المــحــتــجــن ضد 
وبخاصة  الصهيونية،  الــدولــة  مــع  التطبيع 
بعد استمرار الاحتجاجات الليلية في أقرب 
نــقــطــة مـــن الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي عــمّــان 
ياً. ويحرّض كاتبو 

ّ
والدعوات إلى إغلاقها كل

المـــقـــالات والــتــعــلــيــقــات المــمــاثــلــة عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي الدولة من أجل التحرك 
المــظــاهــرات والاعــتــصــامــات، ويشكّكون  ضــد 
إيــران  بعضهم  ويتهم  المشاركن،  انتماء  في 
استقرار  تقويض  بمحاولة  حماس  وحــركــة 
أنها تقفز  الــدعــوات  الأردن. المشكلة في هــذه 
على حقيقة أن إسرائيل تمثل الخطر الرئيس 
تجد  أن  تستطيع  الـــدولـــة  وأن  الأردن،  عــلــى 
ـــراتٍ 

ّ
وســـائـــل حــكــيــمــة لــلــتــعــامــل مـــع أي مـــؤش

الــــوحــــدة  ــريـــض  ــعـ تـ دون  ــة  ــهـ جـ أي  ــل  ــتـــدخـ لـ
الـــداخـــلـــيـــة لـــشـــرخ لا يــفــيــد ســــوى إســـرائـــيـــل. 
وقــد يكون مفهوماً انــزعــاج الــدولــة الأردنــيــة 
ة إلى 

ّ
من نــداءات قــادة المقاومة في قطاع غــز

للقتال  الــحــدود  إلــى عبور  العربية  الشعوب 
ضد إسرائيل، وصحيح أن الدولة لا تستطيع 
الــســمــاح بـــذلـــك، إلا أنــهــا أيــضــاً تــعــتــبــر هــذه 
النداءات تحريضاً مباشراً ضد سياساتها، 
لــم تقطع العلاقة مــع إســرائــيــل، بالرغم  فهي 
مــــن تـــصـــريـــحـــات الإدانــــــــة الـــرســـمـــيـــة لــلــكــيــان 
الدعوى  وتأييدها  دعمها  ومن  الصهيوني، 
الـــتـــي رفــعــتــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي محكمة 
منخرطة  إسرائيل  أن  لإثبات  الدولية  العدل 

ة.
ّ
في حرب إبادة ضد أهل غز

ه أيضاً خشيتها  استياء الدولة الأردنية مردُّ

أحمد جميل عزم

ــفــــى، أو  ــلــــت حــــكــــومــــة مــــحــــمــــد مــــصــــطــ ــكّــ تــــشــ
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــاســــعــــة عـــــشـــــرة فــــــي تــــاريــــخ 
أعـــضـــاؤهـــا  وأدّى  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــســـلـــطـــة 
ــمــــن« نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــيــ مــــراســــم »الــ
آذار(. وهناك معضلتان متصلتان  )مــارس/ 
ــا فــــي أي حــكــومــة  ــمـ ــذه الـــحـــكـــومـــة، كـ ــ فــــي هــ
الأولــى  حــالــيّــاً؛  تتشكل  أن  يمكن  فلسطينية 
 مختلف الصلاحيات السياسية والأمنية 

ّ
أن

والـــتـــشـــريـــعـــيـــة حـــالـــيـــاً بـــيـــد شـــخـــص واحـــــد، 
هــو الــرئــيــس مــحــمــود عـــبّـــاس، الــــذي انتخب 
بن  العلاقة   

ّ
أن والثانية  عاماً.   20 نحو  منذ 

أي  بنيوياً،  متوترة  و»الحكومة«  »الرئاسة« 
منذ استحداث منصب رئيس الحكومة عام 
2003، وقد تولاه حينذاك عبّاس، ووقتها لم 
تسر العلاقات على نحو سلس بن الرئيس 
ياسر عرفات ورئيس حكومته. وربما يحتاج 
والــتــوافــق  الانــتــخــابــات  عـــدا  الفلسطينيون، 
الوطني، إلى إعــادة النظر في مجمل النظام 
السياسي، فربما يجدُر ان يكون لديهم فقط 
رئيس أو رئيس وزراء، وليس كليهما، فضلا 

عن حسم عدّة مشكلات أخرى.
ــة الـــتـــحـــريـــر  ــمّــ ــظــ ــنــ ــن بــــرنــــامــــجــــا مــ ــمّــ ــتــــضــ يــ
وهذا  الدّولة،  بناء  فتح  الفلسطينية وحركة 
يــتــعــارض مــع عــدم وجـــود مجلس تشريعي 

حسان الأسود

مرّت يوم الخميس، 4 إبريل/ نيسان، الذكرى 
السابعة للمجزرةِ التي ارتكبتها قواتُ نظامِ 
ــد فـــي خـــان شــيــخــون عـــام 2017،  ـــار الأســ

ّ
بـــش

أزيــد من مائةِ شخصٍ  راح ضحيتها  والتي 
ــهــم مــن الأطـــفـــال، ومـــا يــقــرب مــن أربعمئةِ 

ّ
جــل

مُصاب لا يزال بعضهم يعاني جرّاء إصابته 
 لمنظماتٍ دولــيــةٍ عــديــدة، في 

َ
تــلــك. وقــد ســبــق

الكيماوية  الأسلحة  حظر  منظمة  مقدّمتها 
الجو  مــســؤولــيــة ســـلاح  أكّــــدت  أن   ،)OPCW(
الــــســــوري عــــن المـــــجـــــزرة، بــــل حـــــــدّدت أســـمـــاء 
ضاف 

ُ
الــذيــن شــاركــوا فيها. وهــي ت الضباط 

يُعدّ من جرائم  إلى قائمةٍ كبيرةٍ تضمّ ما لا 
في  قة 

ّ
الموث الإنسانية  والجرائم ضد  الحرب 

سورية خلال السنوات الثلاث عشرة الأخيرة، 
ــتــــخــــدام الــهــجــمــات  حـــيـــث جـــــرى تـــوثـــيـــق اســ
الــكــيــمــاويــة المــدمــرة والمــحــظــورة دولــيًــا لمــا لا 
يقل عن 336 مــرّة ضد الشعب الــســوري منذ 
عام 2011 فقط، وما زال الحبل متروكًا على 

غاربه للمجرمن.
ــونِ الـــدولـــي  ــانـ ــقـ ــدِ الـ ــى قــــواعــ وبـــالاســـتـــنـــاد إلــ
ــــة المــتــوفــرة، يمكن 

ّ
ومــجــمــوعــةِ الــقــرائــن والأدل

ــــات ســـلـــســـلـــة الأوامـــــــر  ــبـ ــ ــر إثـ ــآخــ بـــشـــكـــل أو بــ
وتـــســـلـــســـل الــــقــــيــــادة حـــتـــى يـــصـــل الــتــحــقــيــق 
، إلــى 

ً
ــري مــســتــقــبــلا جــ

ُ
الــجــنــائــي الـــدولـــي، إن أ

ــوّي شــكــيــمــة  ــقــ ــــاس« تــ ــمـ ــ ــن أن نـــــــــداءات »حـ مــ
الإخــوان المسلمن بــالأردن، فلا يــزال حاضراً 
بــقــوة فـــي ذهـــن الـــدولـــة مـــيـــدان الــتــحــريــر في 
القاهرة الذي انتهت تظاهراتٌ فيه إلى قيادة 
الإخوان المسلمن مصر قبل انقلاب 3 يوليو، 
وهــــذا مــا عــبّــر عــنــه رئــيــس مــجــلــس الأعــيــان، 
ــوان«  فيصل الــفــايــز، بــتــحــذيــره كــل مــن »الإخــ
ــلـــعـــب«، فـــي تــصــريــح لـــه لم  ــمـــاس مـــن »الـ وحـ
اتهام ضمني  يكن موفقاً، لأنــه ينطوي على 
ضد المحتجن والمتضامنن مع المقاومة، أو 
ة، بـــأن حــركــة حماس 

ّ
عــلــى الأقـــل مــع أهـــل غــــز

»تــســتــخــدمــهــم« فــــي »الـــلـــعـــب« فــــي الــســاحــة 
أن  الدولة  فيما تستطيع  الأردنــيــة.  الداخلية 
تبعث رسائل إلى »حماس« من خلال وسطاء 
ودول، ولا ضرورة لتخويف الداخل الأردني، 

فالحركة في النهاية ليست العدو.
ليس   

ْ
وإن الــفــايــز،  تناسبت تصريحات  وقــد 

كـــلـــيـــاً، مــــع الـــتـــحـــريـــض الــــواضــــح فــــي بــعــض 
المـــقـــالات، وإن احــتــجّــت مـــقـــالات أخــــرى على 
ــيــــن مـــن أصــل  ــــح ضـــد الأردنــ تــحــريــض واضـ
تقولها  كلمة  كل  أن  المشكلة  لكن  فلسطيني، 
الــــدولــــة فـــي هــــذا الاتــــجــــاه ســتــخــتــلــط بــوابــل 
الــتــعــلــيــقــات المــســيــئــة الـــتـــي تـــمـــسّ بــالــوحــدة 
الــوطــنــيــة. كــيــف يــمــكــن تــشــويــه المــشــهــد إلــى 
هـــذا الــحــد بـــدلًا مــن فهمه وعــرضــه كــمــا هــو؟ 
المتظاهرين  هــتــافــات  تــأتــي  أن  الطبيعي  مــن 
ــاء رمــــــوز مــــقــــاومــــة، ولـــيـــس لــهــذا  ــمــ عـــلـــى أســ
عــلاقــة بــتــحــدّي الــهــويــة الأردنـــيـــة، وإنــمــا هو 
تــحــدٍّ لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي الــكــولــونــيــالــي 
الفلسطينية،  الهوية  محو  إلــى  يهدف  الــذي 
على  استراتيجياً  تــهــديــداً  يشكل  وبــالــتــالــي 
الــوطــنــيــة.  الأردن  وهــويــة  والأردن  فلسطن 
هـــنـــاك غـــضـــب وحــــــزن بــــن الأردنـــــيـــــن؛ فــمــن 

أو مــجــلــس وطــنــي يــجــتــمــعــان فــي اللحظات 
ــار جــبــهــوي  ــ ــ الـــحـــاســـمـــة. والمـــنـــظـــمّـــة هــــي إطـ
 
ّ
عريض توافقي للقوى الفلسطينية. لذلك فإن
التشاور  القائم على  التوافق  أو  الانتخابات 
ــاق هــــي أســـــــاس الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــ ــفــ ــ والاتــ
ــانـــون  ــقـ  الـ

ّ
ــذرّع بـــــــأن ــ ــتــ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أمّـــــــا ال

ــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئــ ــي يـــجـــعـــل الــ ــ ــاســ ــ الأســ
صاحب القرار في اختيار الحكومة، ومنحها 
الثقة، في غياب المجلس التشريعي، فهو أمر 
أكثر  السياسي،  النظام  في  الخلل  إلــى  ينبّه 

مما يعطي شرعية لمثل هذا الوضع.
 مــحــمّــد مصطفى، 

ّ
 مــنــذ ســنــوات أن

ٌ
مـــعـــروف

رئـــيـــس صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــار الــفــلــســطــيــنــي، 
عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
اشتيّة  محمد  خليفة  سيكون  الفلسطينية، 
 
ّ
أن الحكومة، وذلــك لسبب محدّد  في رئاسة 
»لحكومته«،  رئيساً  يــريــده  عــبّــاس  الــرئــيــس 
عـــمـــرو،  ــــو  أبـ ــاد  ــ زيــ مـــعـــه  وأراد  أراده  مــثــلــمــا 
عـــضـــويـــن فــــي الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
ــان واضــــحــــاً أن مــصــطــفــى  ــ ــد كـ ــ الـــتـــحـــريـــر، وقـ
حي« الرئيس منذ تعيينه 

ّ
على »لائحة مرش

ــام 2013(  ــ ــي الــحــمــدالــلــه )عـ ــ فـــي حــكــومــة رامـ
ــــو عــــمــــرو، نـــائـــبـــن لـــرئـــيـــس تــلــك  ــاد أبـ ــ مــــع زيــ
الــحــكــومــة، وكــــان واضــحــاً أن لــهــمــا، فــي ذلــك 
الــوقــت، عــلاقــة مــبــاشــرة مــع رئــيــس السلطة، 
 الحكومة بدت لحظة تشكيلها 

ّ
إلى درجة أن

رأسِ نــظــامِ الحكم فــي ســوريــة بــشــار الأســد. 
الأمــر ذاتــه يمكن الــوصــول إليه ببساطة في 
ما يخصّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن 
ــه الــســيــاســيــن  ــتـ ــار قـــــادة دولـ ــبـ نــتــنــيــاهــو وكـ
إذا تجاوزنا نظريًا  والعسكرين، هذا طبعًا 
مــســألــة الــفــيــتــو الأمــيــركــي فــي مــجــلــس الأمــن 
مــن جــهــة، ومــســألــة الانــحــيــاز وعــــدم الــحــيــاد 
في القضاء الجنائي الدولي من جهة ثانية. 
من  ثبتت  اللااستقلالية  وتلك   

ُ
الانحياز ذلك 

ورفاقه  الحريري  رفيق  ةِ 
َ
ل

َ
ت

َ
ق محاكمة  خــلال 

السابقة  الفرنسية  الدفاع  وزيــرة  باعترافات 
ــــدت في  مــيــشــال ألــيــو مــــاري ذاتـــهـــا، حــيــث أكّـ
المحكمة لضغوطٍ  مقابلة تلفزيونية تعرّض 
المتوّرطن  أسماء  استبعاد  إلى  أدّت  شديدة 
النهائي للمحكمة، ما  الــقــرارِ  مــن  الــســوريــن 
مكّن نظام الأسد من الإفلات من إدانة دولية 
مهمّة في مرحلة متقدّمة من مراحل إجرامه، 
ــمٍ يــقــمــع شـــعـــبًـــا يــحــكــمــه  بـــوصـــفـــه نـــظـــام حـــكـ

بطريقةٍ غير مسبوقة.
ــان الأقـــصـــى« وســـقـــوط مـــحـــدّدات  ــوفـ بــعــد »طـ
الأســاســيــة،  الإسرائيلية  الــدفــاعــيــة  السياسة 
أي الإنذار المبكّر المستند إلى التفوّق التقني، 
ــردع المــرعــب، وأخــيــرًا الانــتــصــار الساحق  والــ
والـــســـريـــع فـــي أيّ حـــــرب، تـــغـــيّـــرت مـــقـــاربـــاتُ 
جميع الأطــــراف الــفــاعــلــة فــي المــشــهــد الــدولــي 
ــة بــــرمــــتــــهــــا. ظـــهـــرت  ــقـ ــطـ ــنـ فـــــي مـــــا يــــخــــصّ المـ

ناحية يجدون عجزاً عربياً رسمياً عن وقف 
جــريــمــة الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة، ومــــن نــاحــيــة 
ومستقبل  مستقبلهم  عــلــى  يــخــشــون  أخـــرى 
المشهد، بحيث  الأردن واستقراره. وتسطيح 
ــا تــحــدٍّ  ــهـ ــأنـ ــارات وكـ ــعــ يـــجـــري تـــصـــويـــر الــــشــ
ــة، يـــشـــوّه مـــا هو  ــ ــيـ ــ لــلــهــويــة الــوطــنــيــة الأردنـ
 ومفهوماً، فمقاومة 

ً
مفروض أن يكون جميلا

 يحمي الأردن ولا يشكل خطراً 
ٌ

إسرائيل فعل
لكن  النقد،  فــوق  حماس  حركة  ليست  عليه. 
اعتبارها  من  تقترب  التعامل معها بصورةٍ 
يُــنــتــج تــأزيــمــاً  عــــدوّاً يــخــلــط الأوراق، بــحــيــث 
فــمــن  الأردن،  يــحــتــاجــه  لا  ــيـــاً  ــلـ داخـ وتــــوتــــراً 
الــطــبــيــعــي أن لا يـــؤيـــد الـــنـــاس الــتــطــبــيــع مع 
وحكومته  وجرائمه،  باحتلاله  يفاخر  كيانٍ 
لا تــحــتــرم الأردن ولا ســيــادتــه، وطــبــيــعــيٌّ أن 
تؤيد أغلبية فكرة المقاومة وفعلها، وبإمكان 
ــيـــعـــاب ذلـــــــك؛ وعـــــــدم تــحــمّــلــهــا،  ــتـ ــة اسـ ــ ــدولـ ــ الـ
هو  المتضامنن  على  بالتحريض  والسماح 

تأزيمٌ قصير النظر وغير مفهوم.
أما الخوف من استقواء الإخوان المسلمن في 
الأردن بشعبية »حماس«، فلا يجب التعامل 
معه بهذه الطريقة، ولنتذكّر أن أغلب مؤيدي 
ــم مــــن جــمــيــع فــئــات  المـــقـــاومـــة فــــي الأردن هــ
الشعب الأردني وطبقاته، وليس لذلك علاقة 
بأيديولوجية إسلامية أو حمساوية، والأهم 
أن رفض التطبيع مع إسرائيل لا يقتصر على 
 لدى 

ٌ
المتظاهرين أو الأحزاب، بل هناك ضيق

المواطن الذي لم يعد يحتمل أن يشاهد القتل 
والترويع والتدمير ودفع من لم يستشهد من 
ة إلــى حــيــاة بــؤس وخـــوف وحــرمــان، 

ّ
أهــل غـــز

وانــتــظــار مــــوتٍ قــــادمٍ مــن الــســمــاء أو الــجــوع 
ــــرض. لمــــاذا لا تــوظــف الـــدولـــة الأردنـــيـــة  أو المـ
احــتــجــاجــات المــتــظــاهــريــن المــســائــيــة اليومية 

أقــرب إلــى حكومة ثلاثية الـــرؤوس، ما جعل 
الــحــمــدالــلــه يـــقـــدّم اســتــقــالــتــه بــعــد أســبــوعــن 
من توليه المنصب، احتجاجاً على »تضارب 
الـــصـــلاحـــيـــات«، ثـــم تـــراجـــع اعــــن الاســتــقــالــة، 
وبـــقـــي الـــتـــضـــارب، أو الاخـــتـــلاف فـــي أنــمــاط 
التفكير، وصولًا إلى استقالة مصطفى نفسه 

بمبادرة منه في مارس/ آذار 2015.
كانت لحظة استقالة الحكومة السابقة، قبيل 
لقاء موسكو للفصائل، مطلع الشهر الفائت 
 هــذا 

ّ
أن انــطــبــاعــاً  أعــطــى  مـــا  آذار(،  )مـــــارس/ 

تمهيد لحكومة توافق وطني على خلفيّة ما 
يحدث في قطاع غزة، وقد عبّر بيان استقالة 
مــحــمــد اشــتــيــة ذاتـــــه عـــن هـــــذا، فــفــي مــقــدّمــة 
 قراره »يأتي 

ّ
الأسباب التي عبّر عنها جاء أن

والأمنية  السياسية  المستجدّات  ضــوء  على 
أهلنا  على  بالعدوان  المتعلقة  والاقتصادية 

في غزة«.
ــة رئـــيـــســـهـــا وطــريــقــة  ــويــ لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة وهــ
تــعــيــيــنــهــا كــلــهــا لـــم تــعــكــس أي شــــيء يــجــري 
ــح منذ عــام 2013، 

ّ
ة، فمصطفى مــرش

ّ
فــي غـــز

على الأقـــل، وهــو مــن داخـــل »قــائــمــة الرئيس 
للمشهد  المتابعون  يعرفها  التي  القصيرة« 
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي. وجــــــــاءت طــريــقــة 
تــشــكــيــل حــكــومــة مــصــطــفــى، بـــقـــرار الــرئــيــس 
 
ّ
واختياره، لتقطع الطريق على أي تكهنات أن
هذه حكومة مختلفة، أو لديها فرص نجاح 

مــعــادلاتٌ جــديــدة فــي مــوازيــن الــقــوى، وتبنّ 
الاستقرار  زعــزعــةِ  في  الكبير  المليشيات  دور 
ــه نهائي وفــق تركيبات 

ّ
أن  الجميع 

ّ
الــذي ظــن

 النظر 
ّ

ــــدول والأنــظــمــة المــتــحــالــفــة. وبـــغـــض الـ
البشرية  الأرواح  فــي  الــهــائــلــة  الــخــســائــر  عــن 
ل مــن شــعــوب المــنــطــقــة، الــذيــن 

ّ
للمدنين الــعــز

هم بغالبيتهم الساحقة من العرب المسلمن، 
ــراف الـــصـــراع،  ــ والـــتـــي لا يــأبــه لــهــا أيٌ مـــن أطـ
ق في 

ّ
وَات المحق

َ
وبصرفِ الفكر عن حساب الف

 الكثير تغيّر 
ّ
العمران بمفهومه الخلدوني، فإن

العسكري  التصعيد  فــمــع  رجــعــةٍ.  بــغــيــرِ  الآن 
الإســـرائـــيـــلـــي الأخـــيـــر الـــــذي تــجــسّــد بــقــصــفِ 
ورغم  دمشق،  في  الإيرانية  القنصلية  مبنى 
ا جدًا كالعادة 

ً
 الــردّ الإيراني سيكون باهت

ّ
أن

ه 
ّ
كما حصل بعد اغتيال قاسم سليماني، فإن

ع تصعيدٍ آخر في مناطق 
ّ
صار من اللازم توق

ثانية مثل لبنان أو سورية أو الأردن.
ـــعـــدْ إســرائــيــل حــجــر الـــزاويـــة فـــي تــأمــن 

َ
لـــم ت

المــصــالــح الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة فـــي المنطقة 
عمومًا، بل ظهرت بحجمها الطبيعي، وعاد 
البعبع،   هذا 

ّ
أن إلى رشدهم وتبيّنوا  الناس 

م فــي المــخــيــال العالمي 
ّ

الـــذي مــا فــتــئ يتضخ
أســطــورة لا يمكن دحرها  كــاد يصبح  حتى 
، ولا يقوى 

ً
 فعلا

ٌّ
 هش

ٌ
أو زعزعتها، هو كيان

 الـــولايـــات المــتــحــدة 
ّ
عــلــى الاســـتـــمـــرار لـــولا أن

وحــلــفــاءهــا الــبــريــطــانــيــن والألمـــــان وغــالــبــيــة 

عــنــد أقـــرب نقطة مــســمــوح لــهــم الاقـــتـــراب من 
سفارة إسرائيل لمقاومة الضغوط الأميركية 
وتــجــمــيــد الــتــطــبــيــع، فــالاســتــعــانــة بــالــشــعــب 
ــــلاح اســـتـــراتـــيـــجـــي يـــجـــب أن لا تـــفـــرط بــه  سـ
الــدولــة الأردنـــيـــة؟ ولمصلحة مَــن يــجــري الــرد 
عــلــى الاحــتــجــاجــات، بــطــرق مــبــاشــرة أو غير 
 الــفــرقــة 

ّ
مـــبـــاشـــرة، بــتــخــويــن الأردنــــيــــن وبــــث

بــيــنــهــم؟ إذا كـــانـــت الـــدولـــة تـــعـــوّل عــلــى فــوز 
بايدن ورحيل  الأميركي جو  للرئيس  جديد 
بنيامن  الإسرائيلي  الــوزراء  لرئيس  مأمول 
نــتــنــيــاهــو، بــعــد أن انــقــلــب بــايــدن علناً عليه 
أخيراً بعد استشهاد نحو 35 الف فلسطيني، 
ــاب وشــــــابــــــات، مــن  ــ ــبـ ــ ــال وشـ ــ ــفـ ــ ــه أطـ ــويــ ــشــ وتــ

مختلفة. لم يسبق تشكيل الحكومة توافقات 
ية، فلا جدل بن الفصائل ولا 

ّ
دوليّة أو محل

مــشــاورات، للاتفاق على برنامج وطني، ولا 
مــفــاوضــات مــع إســرائــيــل أو مــن يقف خلفها 
التي  ــــات  الأزمـ المــتــحــدة( لحلحلة  )الـــولايـــات 
إعــادة  مثل  السابقة،  الحكومة  تخنق  كــانــت 
ــى تــرتــيــب  ــ ــاصّــــة، أو الـــتـــوصـــل إلـ ــقــ أمـــــــوال المــ
»فتح«  داخــل  عــديــدة. وحتى  ملفات خلافيّة 
 اخــتــيــار 

ّ
لــم يــتــســرب أي شـــيء يُــشــيــر إلـــى أن

ــيــــن الــغــربــيــن قـــد أســنــدوهــا بــمــا لا  الأوروبــ
يمكن نكرانه، ماديًا وسياسيًا ومخابراتيًا، 
وحــتــى عــســكــريًــا. بــالمــقــابــل، ظــهــرت هشاشة 
وخــاصّــة  المنطقة،  فــي  الإقليمية  الـــدول  بنى 
ا بوضوحٍ 

ً
منها الدول العربية، وظهرت أيض

في  التوّسعية  إيــران  كبيرٍ هشاشة مشاريع 
المنطقة. يدرك الناس بفطرتهم السليمة الفرق 
الفلسطيني  والــشــعــب  فلسطن  قــضــيّــة  بــن 
والــحــقــوق المــشــروعــة لــهــم، وبـــن الاســتــخــدام 

ــــراف وفـــاقـــدي الــعــيــون، فحتى  مــبــتــوري الأطـ
ــذا، فـــإن بــديــل نــتــنــيــاهــو المــقــبــول  لـــو حـــدث هــ
أميركياً مجرم الحرب بيني غانتس، وهناك 
انزياح إلى أقصى يمن اليمن العنصري في 
سيبقى  الأردن  إن  أي  الإســرائــيــلــي.  المجتمع 
فــــي خــــطــــر، فـــهـــنـــاك مــــن الـــيـــمـــن مــــن يــعــتــبــر 
ــادة  ــقـ والـ ــل،  ــيـ ــرائـ إسـ أرض  مـــن  جـــــزءاً  الأردن 
بكل  الأردن  مـــع  يــتــعــامــلــون  الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
مــجــرد حديقة خلفية ومعبر  وكــأنــه  وقــاحــة 

لهم إلى بقية العالم العربي والمنطقة.
ــــــاب مـــــــقـــــــالاتٍ إلــــــــى الـــتـــحـــريـــض 

ّ
يــــنــــحــــو كــــــت

ــيـــات الـــتـــوقـــيـــف  ــلـ ــمـ ــبـــريـــر عـ ــتـ ــتــــخــــويــــف لـ والــ
والاعــتــقــال بــن صــفــوف المــحــتــجــن، ولكنها 
ـــضـــاعِـــف مـــن تــأثــيــر حملة 

ُ
ت مـــن دون قــصــد 

إســرائــيــلــيــة مـــن خــــلال حـــســـابـــات مــشــبــوهــةٍ 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تبث  عــلــى وســـائـــل الـ
ــيــــن مـــن أصــل  شــتــائــم عــنــصــريــة ضـــد الأردنــ
ــد الــــدولــــة في  فــلــســطــيــنــي، لــكــن الــــقــــرار فـــي يـ
ما  ومواجهة  الداخلي  الوضع  عــدم تصعيد 
ط له إسرائيل ضد الأردن. من الطبيعي 

ّ
تخط

الفلسطينية  المــقــاومــة  ــيــــون  الأردنــ يــؤيــد  أن 
ويــرفــضــوا الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل، وهـــو ما 
يشهد بــه تــاريــخــهــم، فــكــايــد مفلح عــبــيــدات، 
قاد  فلسطن،  أرض  على  أردنـــي  شهيد  أول 
عــمــلــيــة مــســلــحــة ضـــد المــســتــوطــنــن فـــي عــام 
1920، وعشائر الأردن بقيادة الشيخ حسن 
باشا الطراونة كانت أول من قاد حملة ضد 
الاســتــيــطــان الــصــهــيــونــي فــي مــؤتــمــر شهير 
في عمّان عام 1927. فالمقاومة ضد المشروع 
استمرار  هما  التطبيع  ورفـــض  الصهيوني 
ات مضيئة في تاريخ الأردن والأردنين 

ّ
لمحط

هم عليهما.
ّ
الذين لا يحتاجون أحداً يحث

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

مصطفى خضع لنقاش حقيقي داخل اللجنة 
المركزية للحركة.

... هــنــاك أربــــع أزمـــــات يـــجـــدُر الــتــفــكــيــر فيها 
 
ً
ــكـــومـــة، هــــل يـــجـــب فــعــلا قـــبـــل تــشــكــيــل أي حـ
الرئيس  بن منصبي  الفصل  في  الاستمرار 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة، أم يـــجـــب الــتــفــكــيــر فــي  ورئــ
نــظــام جـــديـــد، إمــــا أن يــكــون رئــاســيــاً يجعل 
وهو  الصلاحيات،  صاحب  رسميّاً  الرئيس 
تــكــون الحكومة  الــحــكــومــة وأن  ذاتــــه رئــيــس 
أو بلدان  المتحدة  الــولايــات  اختياره كما في 
النظام الرئاسي، أو تصبح حكومة برلمانية، 
ــــاس، شريطة  رئــيــس الـــــوزراء فــيــهــا هــو الأسـ
شرعيته الانتخابية، وإلغاء منصب الرئيس 
أو الاتفاق على رئيس بصلاحيات محدودة 
ــثـــيـــرة. والأزمــــــة  كـــمـــا فــــي أنـــظـــمـــة بـــرلمـــانـــيـــة كـ
الثانية هي أزمة العلاقة بن منظمة التحرير 
والــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة. والـــثـــالـــثـــة أزمـــــة غــيــاب 
وغياب  والرئاسية  التشريعية  الانتخابات 
 
ّ
مجلس وطني تــوافــقــي. والــرابــعــة والأهـــم أن
نظاماً سياسيّاً طبيعيّاً تحت الاحتلال غير 
ممكن، ولا بد أخــذ هــذا في الاعتبار، وطنيّاً 
وعبر موقف دولــي واضــح مــن هــذه المسألة، 
وكل هذه الأزمات لا يمكن حلها من دون أطر 
وطــنــيــة جــامــعــة، فـــي مــجــلــس وطــنــي جــديــد، 

ومجلس تشريعي منتخب.
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

ــهـــذه الـــحـــقـــوق مــــن قـــبـــل جــمــيــع  الـــســـيـــاســـي لـ
ه 

ّ
أن  

ٌ
 عاقل

ّ
المتصارعة. هل يتصوّرن الأطــراف 

بقي من السورين من لم يدرك حقيقة موقف 
نــظــام الأســــد مـــن فــلــســطــن وقــضــيــة شعبها 
؟ ينطبق الأمــر على الــعــديــدِ مــن الناس 

ً
مــثــلا

من شعوب الدول العربية وشعوب المنطقة.
 الـــثـــابـــت لــيــس 

ّ
ــةٍ، يــمــكــن الــــقــــول إن ــالـ ــجـ فــــي عـ

المتغيّرات متعدّدة كذلك. من بن  واحــداً، وإن 
القتل  استمرار  إيــلامًــا  الأكــثــر  الثوابت  بعض 
والـــتـــدمـــيـــر، واســـتـــمـــرار الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب، 
الـــدول بما تمثله  واســتــمــرار ســيــادة مصالح 
مــــن تــعــبــيــر عــــن ســــيــــادة مـــصـــالـــح رأس المــــال 
البشر. ومــن بن بعض  على حساب مصالح 
الصحوة  للتطوّر   

ً
احتمالا الأقـــرب  المتغيّرات 

الفلسطيني،  الــشــعــب  تــجــاه حــقــوق  الــعــالمــيــة 
والــتــضــامــن الــشــعــبــي المــتــصــاعــد مــع القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــيــنــمــا بـــــدأت تـــــذوي مــوجــات 
التعاطف مع السورين وعذاباتهم. ثمّة جهدٌ 
لتعزيزِ  الفلسطينين  قبل  مــن  مطلوب  كبير 
المتغيّرات الجارية لصالحهم، ومثله بالمقابل 
مـــطـــلـــوب مــــن الـــســـوريـــن لــتــجــديــد الاهـــتـــمـــام 
تنسيق  الأحــــوال  بجميع  ويمكن  بقضيتهم، 
في  المصلحة  وحــدة  باعتبار  الطرفن  جهود 
قــطــعِ مــســارِ الــقــتــل بينهما، إن لــم نــقــل وحــدة 
الدم والمصير والألم والرجاء بمستقبلٍ أفضل.
)كاتب وحقوقي سوري في برلين(

لمصلحة مَن إثارة الفتنة في الأردن؟

هل يحتاج الفلسطينيون إلى رئيس ورئيس وزراء؟

من خان شيخون إلى غزةّ... مسارُ القتلِ لا ينقطع

المقاومة ضد 
المشروع الصهيوني 
ورفض التطبيع هما 

استمرار لمحطّات 
مضيئة في تاريخ 

الأردن والأردنيين الذين 
لا يحتاجون أحداً 
يحثهّم عليهما

الصلاحيات السياسية 
والأمنية والتشريعية 

حالياً بيد شخص 
واحد، الرئيس محمود 

عباّس، الذي انتخب 
منذ نحو 20 عاماً

ثمّة جهدٌ كبير 
مطلوب من 

الفلسطينيين لتعزيز 
المتغيرات لصالحهم، 

ومثله مطلوب من 
السوريين
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